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  .تمهيد  •
  

اسة الى بحث وتحليل العلاقة بين مخرجات التعليم وما يتطلبـه           درتسعى هذه ال       

سوق العمل في ليبيا من تخصصات واحتياجات ، ولتحقيق هذا الهدف ستحاول هذه             

 الأول استعراض للنظريـات الاقتـصادية       :من ثلاثة أوجه    الدراسة طرح الإشكالية    

لعلاقة بين التعليم والمجتمع والاقتصاد ، بما في ذلك العلاقة بين التعليم            لالتي تؤسس   

التـي   محاولة البحث في أي من هذه النظريات الاقتـصادية           والثاني. وسوق العمل   

اك حاجة علمية وعملية الى      هل هن  وثالثاً. وظيفها لفهم وتشخيص هذه العلاقة      يمكن ت 

 ـ        راستخدام مدخل نظري آخر غي     ين  النظرية الاقتصادية لدراسة وبحـث العلاقـة ب

 استناداً الـى المعطيـات      –ة   ثم ستحاول هذه الدراس    .التعليم وسوق العمل في ليبيا      

على أن ليبيا في حاجة      البرهنة – واستناداً الى الواقع الحالي للتعليم وتحدياته        السابقة

لتأسيس علاقة بين التعلـيم والمجتمـع ، يـأتي          غير النظرية الاقتصادية    ى مدخل   ال

ضمنها ومن بينها تلبية احتياجات سوق العمل ، ولكنها في ذات الوقت تعد المواطن              

 مواطن وإنسان قد تم إعـداده       أيضاًالمتكامل القادر على العمل وخلق العمل ، ولكنه         

وبناء علـى   . اَ ، بمعايير وقيم العصر والمستقبل       وتربيته اجتماعياً وثقافياً وحضاري   

إستراتيجية طويلة المدى تحقق التكامل بين التعليم       ذلك فإن ليبيا في أمس الحاجة الى        

 ،   لحاجـات سـوق العمـل      ، وطبعاً بما في ذلك الاستجابة        وتطور المجتمع الليبي  

   .تقدمةوالاستجابة لضرورات بناء مجتمع المعرفة والصناعة والتقنية الم

  

  .تحديد المفهوم : التعليم وسوق العمل  •
  

     يقصد بالعلاقة بين التعليم وسوق العمل في هذه الدراسـة ، أن يتجـه النظـام                

التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته وأنواعه للإعداد لما يحتاجه النظام الاقتـصادي           
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يترتـب عليـه    وموقف مثل هذا    . من قوى عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية        

تهيئة النظام التعليمي بطريقة مختلفة تمام الاختلاف ، عما إذا كـان الموقـف هـو                

توجيه النظام التعليمي لإعداد الإنسان حـضارياً واجتماعيـاً وثقافيـاً لمجتمـع ذي              

خصوصية وهوية معينة ، وخاصة إذا كان الموقف هو بناء مـشروع حـضاري ،               

. يفة إعداد القوى العاملة للاقتـصاد وتطـوره         وهذا لا يعني بطبيعة الحال نفي وظ      

لـربط التعلـيم    وتجاه ذلك ظهرت خلافات واختلافات كبيرة ومتشعبة بين الداعين          

لوظيفة حضارية واجتماعية    ، وبين الداعين     بسوق العمل بشكل مباشر وبطريقة آلية     

عـض  وفيمـا يلـي ب      .الإعداد لسوق العمـل    ، بما في ذلك      وثقافية للنظام التعليمي  

  :الاتجاهات النظرية في هذا السياق 

  
  
−���f%���7א���hoא���.� �
  

     انشغلت الدراسات والأبحاث الاقتصادية بمجال قياس العلاقـة المحتملـة بـين            

 ، اعتماداً علـى النـاتج الـوطني الخـام           ومتغير النمو الاقتصادي   ،   متغير التربية 

(PNB)       ة اعتراضات لما قدمت علـى      إلا أنها لقيت عد   ،   الخاص بكل بلد على حدة

رضه ، ويعتقد   غاصطناعه من تكديس للمؤشرات والدمج فيما بينها بطريقة غريبة وم         

أحد خبراء اليونسكو مثلاً ، بأن هذه الأساليب تحمل في طياتها علامات            " حلاقجاك  "

تثبت عجز العلوم الاقتصادية الدائم على بناء نظرية مرضية للعلاقة بـين التعلـيم              

  .ة ، وفهم الوضع الفعلي لتفاعل النظام التعليمي مع النظام الاقتصادي والتنمي

  
     وعلى أية حال ، يمكن تحديد ثلاثة أنماط من التحليل الاقتصادي للعلاقة بـين              

  :التعليم والنمو الاقتصادي ، هي 

  
  :النمط الأول من التحليل الاقتصادي . 1
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مقارنة الدولية بـين مـستوى التعلـيم             يستعمل هذا النمط من التحليل أسلوب ال      

 من الفرضية التالية ، إن ارتفاع مستوى التعليم         ومستوى النمو الاقتصادي ، وينطلق    

يؤدي الى ارتفاع مستوى دخل الأفراد المتعلمين ، ونتيجة لذلك يمكن القـول بـأن               

 الاستثمار في التربية يساعد على النمو الاقتصادي السريع ، ومن الدراسـات التـي             

أجريت بناء على هذه الفرضية اتضح صعوبة إثبات هذه النظرية عمليـاً ، فهنـاك               

عوامل ومتغيرات أخرى تدخل في التحليل ، مما يجعل من الصعب إثبات إن ارتفاع              

فالبلدان . وبالتالي يؤدي الى النمو الاقتصادي      مستوى التعليم يؤدي الى زيادة الدخل       

 – في التعليم فيها وتوفره ، إلا أن زيادته أو نقصه            العربية النفطية مثلاً رغم التوسع    

أو المجتمع يرتبط بمتغيرات أخرى خارج العلاقة بين التعلـيم           للإفراد –أي الدخل   

فالمعادلة بأسرها مهمـا    . والاقتصاد وسوق العمل وما يتطلبه من خبرات ومهارات         

هـذه الأمـوال    كانت هي نتيجة لموارد النفط الضخمة ورغبة الدولة في اسـتثمار            

، مما أدى الى التوسع فـي حجـم سـوق العمـل ،              وتوزيعها على أبناء المجتمع     

بغض النظر عن مخرجات التعليم ومدى قدرته       ،  والاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية     

وأن ارتفاع أو تغير دخل الأفراد لـيس نتيجـة           . لإشباع الحاجة من الأيدي العاملة    

  .ساساً الى عوائد النفط الضخمة للتعليم بقدر ما هو راجع أ

  
  
  :النمط الثاني من التحليل الاقتصادي . 2

 ، ويركـز    رأس المال البشري       يستمد هذا النمط من التحليل أصوله من نظرية         

وعلـى  . بالأساس على دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البـشري            

مريكية كإثبات لهذه العلاقة ، إلا أن هذا        الرغم من استخدام مثال الولايات المتحدة الأ      

المثال يكشف أن نمو الاقتصاد الأمريكي وتوسع سوق العمل فيها منذ القرن التاسـع         

  : ، حددت بخمسة عوامل هي متكاملةعشر ، جاء نتيجة عدة عوامل 
  

 % .34الرفع من حجم العمل بنسبة  )1(
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 % .15استثمار رأس المال بنسبة  )2(

 % .9ير الناتجة عن نمو السوق الداخلية بنسبة اقتصاديات الحجم الصغ )3(

 % .23التعليم بنسبة  )4(

 % .20تقدم المعرفة بنسبة  )5(
  

: ضعت في السؤال التـالي      التي و      ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية و      

 رغم وفرة حاملي الشهادات العلمية فيها وانتشار        اقتصادياًلماذا تتأخر بعض البلدان     

  "1"شكل واسع ؟ بفيها التعليم 

  
  
    :النمط الثالث من التحليل الاقتصادي. 3

     يعتمد هذا النمط من التحليل الاقتصادي على دمج التخطيط التربوي بـالتخطيط            

الاقتصادي والاجتماعي في بلد معين ، ويقتصر هذا النموذج من التحليل على التعليم             

. جية أكثر مـن التعلـيم الابتـدائي         الثانوي والتعليم الجامعي لأنهما مرتبطان بالإنتا     

 ـ             اويعتمد هذا النموذج على تدفق حاملي الشهادات الثانويـة والجامعيـة واعتبراهم

اً على الاقتصاد الوطني في حالـة       ى العاملة المؤهلة ، والذي يظل عبئ      احتياطياً للقو 

  .عدم توظيفه ، أو عدم تناسب مؤهلاته مع احتياجات سوق العمل 
  

حظات التي تؤخذ على هذا النموذج من التحليل ، أن الاقتصاد يتطلب                 ومن الملا 

قوى عاملة مؤهلة ، وليس بالضرورة أن يكون حاملي الشهادات الثانوية والجامعية            

مؤهلين ويستطيعون دخول سوق العمل مباشرة ، ويستطيعون التنافس للحصول على           

تى لو لـم تتـوفر لـه         ، فسوق العمل دائماً له حسابات أخرى ، وح         وظائف ومهن 

المؤهلات المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي أو الجامعي فأنه يسد الـنقص مـن              

الأيدي العاملة الأجنبية من الخارج ، قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب من             

                                                 
 ، العدد السادس    مجلة مغربية للبحث والحوار    ،   الاقتصاد والمجتمع  علاقة ؟ في     يالتربية والتنمية أ  " )2006 (عيعبدالسلام فرا .  د -1

   ) .29 (، الرباط ، منشورات سايريس ،) 2006(الطبعة الأولى 
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وهذا تقريباً ما يحدث اليوم فـي كثيـر مـن           . المؤهلات المرغوبة في سوق العمل      

قدمة التي توظف القوى العاملة الأجنبية المؤهلة وغير المؤهلة         البلدان الصناعية المت  

أبناء هذه البلدان   فيها  لنوعين من مجالات سوق العمل ، الأعمال التي لا يقبل العمل            

والأعمال التقنية والعلمية المتقدمة التي تحتاج فيها هذه البلدان الى خبرات وعقـول             

.  من أبنائهـا أو مـن الأجانـب          ، سواء ذات مستوى عال من التعليم والتخصص       

وبشكل أخر هذا ما يحدث تقريباً في بلدان الخليج العربي وليبيا ، حيث يعتمد سـوق     

العمل على العمالة الأجنبية ، فيما هناك فـائض مـن خريجـي التعلـيم الثـانوي                 

فالمسألة دائماً أكثر من العلاقة المباشرة بين التعليم وسوق العمل ، ربما            . والجامعي  

 ـناك متغيرات أخرى في التحليل ، مثل نوعية العمل والقيم الاجتماعيـة المرتب       ه ة ط

، ونوعية الاستثمار والشركات التـي      بالعمل ، والحاجة الى العمل من قبل الآخرين         

  .تنفذه 

  
     وهكذا من الصعب الاعتماد على نموذج تحليلي دون آخر من النماذج التحليلية            

لتعليم وسوق العمل تختلف باختلاف البلدان ومعدلات نموهـا         السابقة ، فالعلاقة بين ا    

 بالاقتصاد العالمي والظروف الدولية والـسياسية المرتبطـة       االاقتصادي ، وارتباطه  

فمعطيات اقتصاد كوريا الجنوبية وسوق العمل فيها تختلف تماماً         . باقتصاد بلد بعينه    

نيكية مباشرة بـين التعلـيم      علاقة ميكا دون  ، و عن اقتصاد كوبا وسوق العمل فيها       

وسوق العمل ، فالتعليم الجيد يستطيع أن يوفر الأيدي العاملة المدربة الى أي مكـان               

  .في العالم ، خاصة على ضوء تطورات الاقتصاد العالمي اليوم 

  
  
  

 :الأبعاد المتعددة : العلاقة بين التعليم وسوق العمل  •
  

م والاقتصاد ، فإن هناك اتجاهات ومدارس            مهما كانت الرؤية للعلاقة بين التعلي     

 يم وسوق العمل يجب أن تكـون أوسـع ، وتتعـدى      فكرية ترى أن العلاقة بين التعل     
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الإعداد لسوق العمل واحتياجاته ، لتشمل إعداد الإنسان من جميع نواحي حياته كفرد             

اجتماعي يعـيش   وكشخص   ،   وكشخص مهني قادر على العمل     ،   كشخص متعلم أو  

تكـوين الإنـسان    وبلغة أخرى أن دور التعليم هـو         .  أو جماعة إنسانية   في مجتمع 

 ، وضمن ذلك تأتي وظيفة التعليم للإعداد لسوق العمـل ،            لمجتمع في عصر معين   

ولا يمكن تبسيط العلاقة بين التعليم والمجتمع أو اختزالها في إعداد إنسان يعمل فقط              

 التـي   نسان أن يوظف قدراته المختلفة    الإ ، وبعد ذلك على      يكوّن الإنسان بل التعليم   

ومن . أسهم التعليم في تكوينها ، وعليه البحث عن عمل ، واختراع العمل والوظيفة              

ل التعليم المسئولية الكاملة عن البطالة ، فالمسئولية تقع هنا على أطراف            هنا لا يحمّ  

والقيم  ، قتصادودرجة نمو الا   ، والتخطيط الاقتصادي  ، متعددة ، الفرد نفسه والمجتمع    

 باسـتمرار   خلـق الذي ي هو  الازدهار الاقتصادي   ف .الاجتماعية السائدة في المجتمع     

وكما يقول الكثير من العلماء إن ازدهار العمـران         . وظائف جديدة في سوق العمل      

 ـ          ة ،  دالبشري والاقتصادي يولد ديناميكية اقتصادية تخلق باستمرار فرص عمل جدي

يم بالتأهيل وتنوع البرامج التعليمية والتخصصية ، وإذا فشل         وعادة يستجيب لها التعل   

التعليم في الإعداد لما يحتاجه الاقتصاد من تخصصات جديدة ، فهنا تكون المسئولية             

. ما يحتاج الى دراسات في سياق البلاد الناميـة          في الواقع   في جانب التعليم ، وهذا      

  :ا ما يلي ه للتعليم من أهميمكن تحديد بعض الوظائف ومن هذا المنطلق العام

  
  :الوظيفة الاقتصادية للتعليم . 1

 خاصة إذا كانت تمول التعليم      –     تتلخص هذه الوظيفة في رؤية مفادها أن الدولة         

 لا تسمح ميزانيتها وإمكاناتها بهذر الموارد المالية والبشرية لتعليم يخّرج أناساً لا             –

الاقتصاد الى النمو والتقـدم الاقتـصادي ،        وظيفة لهم ، ولا يفيدون في دفع عجلة         

إضافة الى ذلك ، فإن أي تعلـيم لا يخّـرج فنيـين             . وخاصة الجانب الإنتاجي منه     

ومتخصصين وقوى عاملة فنية ومؤهلة ، هو تعليم أشبه ما يكون بتعلـيم العـصور               

الوسطى الذي لا يعمل سوى تأكيد الجدل والنقاش ، ويخرج فلاسفة ينظرون لواقـع              
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ياة ولمثل بعيدة كل البعد عن الواقع والحياة ، فالتعليم في قناعة هـذه المدرسـة                ولح

 ، أي لابد أن يكون هناك ربط مباشـر بـين            لابد أن يؤكد البعد الاقتصادي والعمل     

وسوق العمل ، فهناك معطيات اقتصادية واجتماعية تفرض أن يتخلص التعليم           التعليم

من ذلك الى إعداد الطلاب لسوق العمل ومتطلبات        من أعبائه المتعددة ، ويتجه بدلاً       

وموقف مثل هذا يتطلب إعادة النظر في النظام        . نمو الاقتصاد وحركته في المجتمع      

وبـدلاً مـن    . التعليمي وتخليصه من كثير من الوظائف الثقافية والفكرية والسياسية          

 ومؤهلة للعمل   ذلك من الأجدى أن يتوجه النظام التعليمي لتخريج قوى عاملة مدربة          

وهـذا لا شـك   . في مختلف ميادين الاقتصاد ، وبحسب طبيعة الاقتصاد وحركتـه     

يتطلب فيما يتطلب غربلة المناهج الدراسية من كثير من المواد الدراسية والبـرامج             

التربوية ذات الطبيعة الفكرية والحضارية والثقافية ، ويصبح التعليم برمته في مثـل             

 تعد الطلاب للعمل والإنتاج دون رؤى       مدرسة مهنية وتقنية  هذه الظروف عبارة عن     

فكرية وحضارية ، ما عدا تأهيل الطالب ليكون عاملاً منتجاً في مركـب صـناعي               

ولعل من مضامين هذا الموقف التقليل مـن قيمـة الإعـداد الحـضاري أو               . معقد  

نظريـة   فهذه برامج حسب منطق هـذه ال       ،الاجتماعي والثقافي للطالب في المدرسة      

ولعل مـن أهـم الآثـار       . تعتبر إضافية ، وترهق ميزانية الدولة ولا جدوى منها          

المترتبة عن هذا الموقف تأكيد جانب الإعداد والتأهيل المهنـي المـرتبط بحركـة              

 فقد يعد الطالب مهنيـاً      ،عد  الاقتصاد ، وبغض النظر عن طبيعة هذا الإنسان الذي يُ         

يعد مهنيـاً لمـستويات وأشـكال        ، فالطالب إذن     وفنياً ليسهم في صناعة أو زراعة     

مختلفة من الاقتصاد ليس بالضرورة أن تكون هذه المستويات الاقتصادية موجـودة            

 ـ               لفي وطنه أو محيطه المباشر ، وهنا ربما تكمن وظيفة التعليم للإعداد لسوق العم

. باشـرة   الإقليمية أو الدولية ، خاصة إذا لم تتوفر للخريج فرص العمل في بلـده م              

وهذا ما يحدث الآن في كثير من البلدان العربية والأفريقية والآسيوية ، حيث يتدرب              

الطلاب ويعدون لسوق عمل إقليمية وعالمية موجودة في الغرب بالدرجة الأولـى ،             
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لكها الشركات المتعددة الجنسية فـي أوطـانهم        مأو يعدون لصناعات واستثمارات ت    

  .وبلدانهم 

  
  :للتعليم ارية الحضلوظيفة ا. 2

     تتلخص هذه الوظيفة في رؤية مختلفة الى حد كبير عن الأولى ، ولكنها لا تنفي               

أعـم وأشـمل    ومنطلق هذه الرؤية أن للتعليم وظيفـة ودور         . الإعداد لسوق العمل    

 ، فالتعليم هنا لا ينفي سوق العمل ، ولكنـه يؤكـد             وأكبر من تأهيل الإنسان للعمل    

اء الجانب الحضاري والاجتماعي والثقافي في شخصية التلميذ ،         ضرورة الاهتمام ببن  

ويعده للطموحات والآمال التي يسعى إليها المجتمع والعمل والاقتصاد من بينهـا ،             

ولكنه ليس المهمة الأولى للتعليم ، فوظيفة التعليم الأساسية هي بناء عقل الإنـسان ،               

والثقافي ، ويأتي العمـل وسـوق       بتكوين رأس المال العقلي     الآن   ما يعرف    حقيقوت

فالإنسان المؤهل عقلياً وفكرياً وحضارياً يصبح قادراً على العمل ، بل           . العمل تباعاً   

لتعليم هـي إعـداد     لفالمهمة الأولى   . وخلق هذا العمل لنفسه ولغيره من أبناء وطنه         

بهـذه   ، وإذا ما أعد الإنسان       عقل الإنسان حضارياً وعلمياً بحسب توجهات المجتمع      

قادراً على العمل ، والبحث عن العمل ، بل وخلـق العمـل             بالتالي  الطريقة يصبح   

فقدراته العقلية والاجتماعية التي بناها النظام التعليمي       . لنفسه ولغيره من أبناء وطنه      

وهذا الموقف يتطلب   . للعمل بمختلف أنواعه وأشكاله      وتؤهله – أي الطالب    –تعده  

وار المتعـددة   لفة ومتنوعة تستجيب للوظائف والأد    رامج مخت إعداد مناهج دراسية وب   

كما أن هذا الموقف    . المجتمع  للتعليم في البناء الحضاري والاجتماعي والثقافي في        

في الدولة  يحذر من تحويل التعليم الى دور أشبه ما يكون بالدور الذي قام به التعليم               

يل الإنسان الى تـرس فـي آلـة          ، أي تحو    سابقاً الشيوعية في المنظومة السوفيتية   

الانتمـاء وعواطـف    ميكانيكية معقدة يدور في فلكها ، دون أن يكون لديه مـشاعر             

وإذا ما حدث هذا ، فيحذر أصحاب هذا الموقف مـن اغتـراب              . الحضارة والثقافة 

الإنسان عن ذاته وتكون مشاعر اللا انتماء التي تؤدي في حد ذاتها الـى مـشكلات                
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ر درسـة أن يحـرّ    مفالأمر أذن يتطلب في نظر هذه ال      . ووجدانية  اجتماعية ونفسية   

كإنـسان أولاً ،     ويعـد  – أي لا يكون آلة      –الإنسان من مستوى الآلة وأداة الإنتاج       

وعامل ومنتج ثانياً ، فهو قبل هذا وذاك كائن حضاري وثقافي يسهم التعليم بدرجـة               

مجتمع الإنساني ، مهما كلف ذلك      كبيرة في إعداده وتكوينه لهذا الدور والمكانة في ال        

 الكثير من الباحثين ارتفاع معدلات الجريمـة ، وكثـرة           للويع. من أموال وجهود    

الـدور  غيـاب   الأمراض النفسية والعصبية والعقلية في المجتمعات الغربية ، الـى           

ن فالتعليم لم يعد يهتم كثيراً بالجوانب الأخلاقية في الإنسا        .  والروحي للتعليم    الثقافي

بل أنصب اهتمامه في تكوين آلة بشرية تعمل فقط دون أن تحس أو تشعر أو تفكـر                 

ومن هنا بدأت تنمو في أواخـر القـرن الماضـي           . إلا في عالمها اليومي المحدود      

معطيات الصراع الحضاري والاعتداءات العسكرية على المجتمعات الضعيفة ، بل          

 ـ       فهنـا نحـن أمـام      . ضاري  ظهر مفكرون وعلماء يدعون للحروب والصراع الح

هل نعد التلميذ ليكون عاملاً ؟ حتى ولو كان عملـه هــو             . منعطف تاريخي كبير    

شعر ويحـس بمـا يـشعر       أم نعد التلميذ ليكون عاملاً وإنساناً ؟ ي       . تدمير الآخرين   

يتردد كثيـراً فـي تـدمير       سوف   ، وبالتالي إذا ما أعد كإنسان        ويحس به الآخرون  

 ، ولكن لابد    يفالإعداد للعمل من واجبات النظام التعليم     . ليهم  الآخرين والاعتداء ع  

من أن يكون هذا العمل مرتبطاً بفلسفة وحضارة وثقافة ، ونظرة إنسانية تميز البشر              

، وإلا انقلب العالم الى غابة من الذئاب تعتدي         عن سائر الكائنات الأخرى في العالم       

 ، وربما ذلك هـو بدايـة نهايـة          على بعضها بعضاً ، ويصبح الجميع ضد الجميع       

فهذه النظرية ليست ضد الإعداد للعمل ، ولكن لابـد          . الإنسان والحضارة الإنسانية    

       .  للعمل الإنسان الى جانب طبعاً الإعداد إعداد هذا من الجانب الحضاري والثقافي في

 .الواقع والطموح : التعليم الليبي  •
  

طورات وإنجازات كبيرة في كل جوانـب التنميـة          ت ت أبداً أن ليبيا حقق         لا شك 

 ، بغـض    البلادالاجتماعية والاقتصادية ، ومن بينها نشر التعليم والمعرفة في جميع           
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النظر عن أي تفرقة بين الأولاد والبنات ، أو أي تفرقة بين شرائح المجتمع وأماكن               

اً وبدون مقابل في    إقامتهم ، فالكل نال وينال التعليم بحسب قدراته الشخصية ، ومجان          

وحالياً ثلث السكان تقريباً هم في المدارس والجامعات        . مستويات والمراحل   الجميع  

 في التعليم   1.100.000في مقاعد الدراسة ، منهم      طالب وطالبة    1.771.000فهناك  

 ألـف طالـب     114 ألف طالب وطالبة في التعليم الثـانوي ، و           334الأساسي ، و    

 ألف طالب وطالبة في التعليم الجـامعي        241مهني والتقني ، و     وطالبة في التعليم ال   

للتعليم % 107 وصل الى    2005كما أن معدل التسجيل المدرسي في سنة        . والعالي  

في التعليم العالي وينال قطـاع      % 57للتعليم الثانوي ، وحوالي     % 98الأساسي ، و    

   ."2" مة السنويةمن الميزانية العا% 22من مصروفات التنمية ، و % 8التعليم 

  
     وشيء طبيعي أن يصاحب هذا التطور التعليمي سلبيات وإيجابيات ، وتواجهـه            

لمية ا الع التغيراتتحديات ناتجة عن العمل والطموح الى الأفضل ، وتحديات تفرزها           

وكملاحظـات وانطباعـات    . المختلفة التي يشهدها العالم منذ نهاية القرن الماضي         

  : يتصف بخصائص ومظاهر من أهمها ما يلي يم الليبيسريعة ، فإن التعل

  
تعليم حديث ، ولكن تطغى عليه ملامح وطبيعة التعليم التقليدي ، بمعنـى أنـه                )1

 ، وغالبـاً هـذه      صورة ذهنية تاريخية مثالية في ذهن الطالـب       يعتمد على بناء    

هـذا  الصورة نعم مثالية ولكنها في التاريخ الماضي ولا وجود لها في الواقع ، و             

والمثال الواضح على   .  على كل مواد العلوم الإنسانية والثقافية والآداب         ينسحب

أن المنهج والكتاب المدرسي يكرس في ذهن الطالـب أن العـرب أمـة              : ذلك  

ولكن الواقع الذي يراه ويعيشه الطالب أن هذه الأمـة          . عظيمة وقوية ولا تقهر     

كالجثـة  لكل ينهش عظامها ، فهي      العربية ضعيفة ، والكل ينهال عليها ضرباً وا       

الملقاة في غابة ذئاب الكل يلتهم منها طرفاً كبيـراً أو صـغيراً بحـسب قوتـه                 
                                                 

2- World Bank (2007) Libya : Public Expenditure Review Main Mission Preliminary Version Working 
Document . Tripoli . November 28.2007 . P. (25) .         
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التي يؤكدها المنهج المدرسـي لا  المثالية التاريخية ومثال هذه الصورة    . وحيلته  

في المدرسـة كـلام ،      والسبب أن   تخلق في العقل أكثر من شخصية مزدوجة ،         

. وفي الواقع والحياة كلام لا صلة له بالمدرسة وما يتم فيهـا             وفي البيت كلام ،     

الواقع وحقيقته ، وماذا يجب أن يـتم ويحـدث ؟           الحياة و وهنا فالتعليم بعيد عن     

فكأن التعليم يعمل على بناء الوهم والسراب في أفق وعقلية الطالب والمجتمـع             

 .جميعاً والأسرة 
 

املين فيه تهيمن عليهم الروح التقليديـة       تعليم حديث ، ولكن معلميه وأدارته والع       )2

 الطلاب ، وهم بالتالي شعورياً أو لا شعورياً         وتوجيهفي التفكير والعمل والإدارة     

يقفون أمام كل تجديد وتطوير حقيقي ، خوفاً من الجديد ، وحبـاً فـي القـديم ،                  

ي التفكير  وراحة البال والطمأنينة التي عادة ما تعززها التقاليد والروتين المعتاد ف          

 الإنتاجولذلك هناك دائماً مشروعات التطوير والتجديد ، ولكن         . والحياة والعمل   

وأوضح مثـال لـذلك     . دائماً هو المعتاد ، القديم والمعتاد ومنذ عشرات السنين          

مشروعات تطوير المناهج والكتب المدرسية ، فهي عناوين جديـدة لمحتويـات            

 فكـأن  –ناهج العلـوم الإنـسانية والآداب        والحديث هنا عن م    –قديمة وتقليدية   

التعليم دائماً يعيد إنتاج نفسه بشكل أو آخر ، وهو دائماً فـي حلقـة مفرغـة ،                  

العناوين جديدة ولكن المحتويات قديمة تقليدية ، والنتائج من الأفكار والبـشر لا             

 عن التعامل مـع     وأوضح مثال لذلك عجز الخريج    . تستطيع التعامل مع الجديد     

الم الصناعي التقني تفكيراً وعملاً ، وعجز الخريج عن إدراك وفهـم العـالم              الع

والنتيجة فيما يبدو بدلاً من مواجهـة هـذا العـالم           . الصناعي حضارياً وثقافياً    

الصناعي المتقدم بالتأهيل العلمي والثقافي ، بدلاً من ذلك الهروب من هذا العالم             

والقوميـة   ،   الاستعمار والتحـرر  ،   الأصالة والمعاصرة ت دعوات مختلفة ،     حت

ما شابه ذلك من أفكـار ،       و . والكفر والإيمان  ،   والاغتراب والغرب  ،   والوطنية

وهي في الواقع مبرر للهروب من مسئوليات التجديد والجديد ومواجهة التحديات           
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الحقيقية التي يعيشها جميع العرب منذ انهيار الدولة العربيـة الإسـلامية فـي              

الأندلس ، وخضوع العرب لقوى وإمبراطوريات أجنبية منذ ذلك التاريخ وحتى           

 .اليوم 
  

 :لكن تواجهه تحديات وصعوبات متعددة ، من أهمها تعليم حديث ، و )3
  

ضعف ارتباط مخرجات التعليم والتكوين المهني بمتطلب سوق العمل ، وعدم            -

توفر خبرات محلية أساسية وضرورية ، ممـا أدى الـى الاعتمـاد علـى               

الخبرات الأجنبية ، بينما يتزايد عدد الباحثين عن العمل مـن الخـريجين ،              

 .ى ارتفاع معدلات البطالة بشكل واضح ومما أدى كذلك ال
 

غير مرغوب في   ) معاهد الثانوية الفنية  ال(مخرجات معظم المعاهد المتوسطة      -

لها ياستخدامها في سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص ، لنقص تأه            

وخبرتها ، وغياب التأهيل والتدريب المبني على اكتساب المهارات التقنية ،           

 .المعاهد والمدارس على الجوانب النظرية واعتماد معظم 
 

ضعف تركيز النظام التعليمي على مجالات وميادين ذات أهمية في الاقتصاد            -

المعاصر في جميع أنحاء العالم ، مثل تقنية المعلومات ، والتقنيات الصناعية            

والإلكترونية ، مما جعل مساهمة العناصر الوطنية في هذه الميادين محدودة           

الرغم من كونها مجالات استراتيجية ، وتوفر فرص عمـل كبيـرة            جداً ، ب  

 .للعمل داخل وخارج ليبيا 
 

غياب ثقافة العمل والإنتاج من المناهج ومن الثقافـة الاجتماعيـة العامـة ،               -

والنظر الى بعض المهن والأعمال الحرفية على أنها مهن دونية تنقص مـن             

باب عن العمـل فـي تلـك        قيمة الإنسان ، مما سبب عزوف الكثير من الش        

هـن الخـدمات ،     ممهن البناء والإنشاء ، و     ذلك   لىوأوضح مثال ع  . المهن  

. ومهن الصيانة في الورش الميكانيكية ، ومهن الزراعة وتربية الحيوانـات            
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من % 35الذين يشكلون أكثر من     غير الليبيين   ورغم أن هذه الميادين مليئة ب     

 لم يفلح في إعداد قـوى عاملـة لهـذه           سوق العمل في ليبيا ، إلا أن التعليم       

يضاف الـى ذلـك     . ، سواء مهنياً أو اجتماعياً أو ثقافياً        والميادين  الأعمال  

القيمة الاجتماعية المرتبطة بالعمل المهني في ذهن الأسرة الليبية والإنـسان           

 .الليبي الذي يميل دائماً الى العمل الإداري ، والعمل في القطاع العام 

التـي  ،  "3"(World Bank)تعلق بعثة البنك الـدولي  ا الصدد      وفي هذ

أن النظـام   :  ، بـالقول     2007) نـوفمبر (زارت ليبيا حلال شهر الحـرث       

 وشـبه المـاهرة    العمالة الماهرة التعليمي في ليبيا لا يخرج العدد الكافي من         

للعمل في قطاع البناء والتشييد ، وبحسب ما يحتاجه هذا القطـاع ، خاصـة               

 وبنـاء   إنـشاء  في ضوء البرامج الإنمائية الطموحة التي جزء منها هو           الآن

والـى جانـب   . مرافق وطرق وجسور ومدن سياحية ومركبات اقتـصادية       

 ـ    ،   الاجتماعية المرتبطة بهذا الوضع      العوامل  أن  يفهناك حقيقة أخرى ، وه

المرتبات التي تدفع لليبيين في هذا القطاع غير مجزيـة مقارنـة بمرتبـات              

وطبعاً . جور العمالة الفنية الأجنبية الوافدة الى ليبيا للعمل في هذا القطاع            وأ

هذا الوضع سيزداد صعوبة إذا ما استمرت المرتبات والأجـور منخفـضة            

  .مقارنة بما يدفع للعمالة الأجنبية 
  

غياب آليات التوجيه المهني والإرشاد التربوي والمهني المـستمر للـشباب            -

إضافة الى ضـعف البـرامج      . هلات وفرص العمل    بحسب القدرات والمؤ  

 ـ          للتأهيـل فـي    ة  التأهيلية أثناء الخدمة وبعدها ، وأيـضاً البـرامج الموجه

 .لتخصصات الجديدة وتطورات سوق العمل سواء في ليبيا أو خارجها ا
 

                                                 
ورقة عمل مبدئية غير  ، 2007) نوفمبر( الحرث 28 ، (World Bank) تقرير بعثة البنك الدولي الى ليبيا:  نفس المصدر السابق -3

مل الاستشاري بأمانـة  عفرق ال وشارك الباحث في بعض لقاءات هذه البعثة فيما يتعلق بالموارد البشرية ، بصفته عضواً في               نهائية
   ) .30 – 25(اللجنة الشعبية العامة للتخطيط في ليبيا ، ص ص 
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غياب عقلية ابتكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منـاهج وبـرامج            -

ة والعالية ، وهذه المـشروعات أصـبح لهـا          المؤسسات التعليمية المتوسط  

 حوتعتبر تونس والهند وماليزيا من أنج     . مناهجها وكتبها وبرامجها التعليمية     

البلدان في ابتكار مناهج تربوية تعد لمثل هذا التخصص المهـم للاقتـصاد             

، خاصـة فـي      المشروعات الاقتصادية الـصغيرة والمتوسـطة        –الحديث  

بل أن الاقتصاد الأمريكي بقوتـه      . لمدن الصغيرة   المجتمع الريفي ومجتمع ا   

فالتعليم في الواقـع    . طلق من مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة        نأ

 ، وتعلم كيفية    حاضنات لمثل هذه المشروعات والتخطيط والإعداد لها      يعتبر  

  .إدارتها وتنفيذها
  

 واقتـصاد   ضعف قدرة التعليم ، وتواضع مساهمته في بناء مجتمع المعرفة ،           -

المعرفة الذي هو في الحقيقة مجتمع القرن الحادي والعشرين ، أي بناء رأس             

المحرك للحضارة المعاصرة ، تماماً كما كان       " الذكاء"المال الفكري والعقلي    

رأس المال المادي والثروات الطبيعية هي المحرك للتقدم الصناعي في القرن           

، ورأس مـال    " عرفـة والـذكاء   الم"فرأس مال مجتمع اليوم هو      . العشرين  

ويترتب عن ذلك أن أهم معادلـة فـي         " . الموارد المادية "مجتمع الأمس هو    

كثـرة  ليست كثرة السكان ، بقدر ما هي في الحقيقة          حالياً  النمو الاقتصادي   

ومخزون الـذكاء الإنـساني والإبـداع       ،   المعرفة والعلم ومخزون   المعرفة

ة للمجتمع مهما كانت مادية أو اجتماعيـة        والابتكار لتوظيف الموارد المتوفر   

        . أو ثقافية

  .مجتمع المستقبل وسوق العمل: التعليم الليبي  •
  

     من المعطيات السابقة بإيجابياتها وسلبياتها وتحدياتها ، فلابد للتعليم في ليبيا أن            

 والوظـائف الحـضارية   ) الإعداد لسوق العمل  (يجمع بين كل الوظائف الاقتصادية      

ومن هنا تتمثل المسئوليات والتحديات التي تواجه       ) . الإعداد الإنساني (والاجتماعية  
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 ، مستعيناً في ذلـك بكـل        في بناء مجتمع المعرفة   كل من له صلة بالتخطيط للتعليم       

نظرية الموارد  (النظريات والمداخل التي تربط بين التربية والتعليم والاقتصاد ، مثل           

ولكل المبـررات الـسابقة ،       . مع الليبي وتطوره الحالي   وخصوصية المجت ) البشرية

دواعي العمل الاستراتيجي المستقبلي تطـوير وإصـلاح        فمن الضروري ، بل من      

 لتلبي كل احتياجات ليبيا الآن وفي المستقبل ، ولترتبط          كامل منظومة التعليم في ليبيا    

اها مفيـدة لـصالح     ليبيا بالسياق العالمي والإقليمي ، وتوظف كل التجارب التي تر         

نموها الشامل ، بما في ذلك إعداد مواردها البشرية لمجتمع واقتصاد وحياة معاصرة             

وتكـوين مـواطن     بناء مجتمع المعرفة والتقنية   وفي مقدمة ذلك    . في الألفية الثالثة    

سـريع   ومؤهل للعمل والعيش في مجتمع عصري      مؤهل لمتطلبات الحياة العصرية   

دون خوف أو نقص في التأهيل العلمـي         على ذاته والآخرين  منفتح   التطور والتغير 

ومع كل ذلك لابد من تكوين مواطن يجمع في عقله وسلوكه            . والاجتماعي والثقافي 

بين الأصالة والمعاصرة ، يهتدي بعمق تاريخه وتراثه ودينـه ، وينطلـق ليعمـل               

ما لغيره مـن    وليبتكر ويخلق فرص العمل والحياة لنفسه ولغيره من أبناء وطنه ورب          

  .أبناء الإنسانية 

  
ومهما كانت المواقف والفلسفات ، فالتعليم في المجتمع الليبي يجب أن يجمـع                  

الإعداد لسوق  "بين الوظيفتين والدورين ، دور بناء الحضارة ، ودور بناء الاقتصاد            

وقد لا يسع الوقت للدخول في التفاصيل المترتبـة عـن أي            . ، في آن واحد     " العمل

موقف أو وظيفة للتعليم الليبي ، إلا أن الإعداد لسوق العمل ، باعتبار ذلك موضوع               

  : هذه الدراسة ، فهذا يتطلب خطوات من أهمها 

 .تحديد فلسفة الاقتصاد وأهدافه على المدى القريب والبعيد  )1
  

تحديد طبيعة سوق العمل وحجمه واحتياجاته الكمية والنوعية في فتـرة زمنيـة              )2

 .معينة 
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حريك هيكل الاقتصاد ، بحيث ينمو الاقتصاد ، وبحيث يؤدي هذا النمو الى فتح              ت )3

وعلى أساسـها   . فرص عمل جديدة تتطلب قوى عاملة جديدة وخبرات متنوعة          

تصمم البرامج التعليمية ، وتتنوع وتتعدد ، وتعدل المنـاهج الدراسـية ، ويعـد               

 .المعلمون والكتب المدرسية لذلك 
  

لمرونة على القوانين الاقتصادية ، وخاصة القوانين المرتبطة        إضفاء الكثير من ا    )4

بالمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ، فإن ذلك من شـأنه أن يحـرك             

الدورة الاقتصادية ويخلق حاجة الى أيدي عاملة جديدة ، وهذه الأيـدي العاملـة              

ذا كان الاقتـصاد    فإ. الجديدة يعدها التعليم ، والتعليم التقني والفني بصفة خاصة          

راكداً وجامداً ، فمعنى ذلك أن فرص العمل والشغل هي الأخرى راكدة وغيـر              

فكلما تحركت الدورة الاقتصادية وأزداد الاقتصاد إنتاجيـة وحركيـة          متجددة ،   

وهذا بالضرورة يؤدي الى تطـوير وتنويـع         ،   تكوّن طلب على الأيدي العاملة    

فأي حديث عن دور التعليم     ..  يدي العاملة برامج التعليم ليستجيب للطلب على الأ     

في الإعداد لسوق العمل أو تغيير برامج التعليم لتواكب سوق العمل لا معنى لـه     

ك يخلق هوة واسعة بـين      لإذا كان الاقتصاد راكداً وجامداً وغير منتج ، بل أن ذ          

مؤسسات تعليمية تخرج طلاباً وبين مؤسسات اقتصادية ليست في حاجـة الـى             

فالموقف يمكن وصفه بعد ذلك بوضع إنسان في الشارع يجد          . ملة جديدة   قوى عا 

جميع الأبواب أمامه مقفلة لا يستقبله أو يساعده أحد ، فيصبح الإنسان هنا فـي               

موقف اغتراب ولا مبالاة وهامشية ، وهنا تتقاذفه الرياح والعواصف والـصدف            

ئصه الأساسية البطالة   لتدفع به الى عالم مجهول لا ندري ماذا يحدث فيه ، خصا           

والإحباط والتذمر ، هذه الخصائص التي تولد في ذاتها سلسلة مـن المـشكلات              

هذا إضافة الى الهذر الاقتصادي والجهـد       . الاجتماعية والاغتراب في المجتمع     

والوقت الذي صرف لإعداد طالب في المدرسة لسنوات طويلة يحاول دون جوى            

رة قريبة وتـشعر باحتياجـات المجتمـع مـن          ، فكلما كانت المد   أن يجد عملاً    
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تخصصات ومؤهلات ، كلما كانت مثل هذه المدرسة في قلب حركـة المجتمـع              

 .وتطوره 
 

ومهما كانت وظائف التعليم حضارية أو اقتصادية ، فإن الوضع يتطلب تكـاثف              )5

فالمخطط الاقتصادي يجب أن    . جهود المخطط الاقتصادي ، والمخطط التربوي       

ق العمل أمامه واضحة ، من ناحيتي الكم والكيف ولو بـشكل            تكون صورة سو  

والمخطط التربوي بعد ذلك يرسم ويحدد البرامج التعليمية والتدريبيـة          . تقريبي  

التي تعد الخريجين الذين يمكن أن يشغلوا الوظائف والأعمـال التـي حـددها               

أن  المشاكل وأكبر التحديات التـي يمكـن         أن من أصعب  . المخطط الاقتصادي   

 ، هل تعـده لـسوق       تواجه السياسة التعليمية أن لا تعرف لأي شيء تعد الطالب         

 بشكل عـام ، وعلـى       – أي الطالب    –عمل محددة المعالم والطلبات ، أم تعده        

الخريج أن يبحث عن عمل مناسب دون أن تتدخل الدولة أو تلتزم بإيجاد عمـل               

ليبي فقط ، بل تواجه معظم      لهذا الخريج ؟ تلك مشكلة عويصة لا تواجه التعليم ال         

الأنظمة التعليمية في البلاد العربية بل في كل البلدان الناميـة ، وتـزداد هـذه                

المشكلة تعقيداً أو صعوبة بالنظر الى أن معظم البلاد النامية بما في ذلك الـبلاد               

ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليميـة أمـام        : العربية منها ، ترفعا شعار      

 ، وستظل هذه العقبة من مشكلات التعليم الرئيسية في الـبلاد الناميـة ،               الجميع

خاصة بالنظر الى الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم ، والرغبة الملحة فـي             

التنمية ، واعتبار توفير التعليم من عناصر التنمية البشرية المستدامة في القـرن             

  الحادي والعشرين ؟

  :قة بين التعليم وسوق العمل متغيرات مهمة في العلا •
  

     لكي يقوم التعليم بدوره المرغوب في إعداد التلاميذ لسوق العمـل ، فلابـد أن               

يكون لدى المخططين التربويين صورة واضحة ودقيقة عن المـسائل الاقتـصادية            

  : التالية في المجتمع ، وهي 
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  .فلسفة الاقتصاد  )1

 .أهداف القطاعات الاقتصادية  )2

 .لعمل وتطوره وخصائصه حجم سوق ا )3

 .مستوى التدريب والتقنية والآلات المستخدمة في سوق العمل  )4

وهذا يتطلب جهـازاً مركزيـاً      (توفر البيانات الكمية والكيفية عن سوق العمل         )5

 ) .ن سوق العملعلجمع المعلومات 

 . ميادين سوق العمل ومجالاته التي تحتاج الى أيدي عاملة  )6

في حاجة الى أعداد كبيرة من الأيدي       عة والتي ليست    ادين سوق العمل المشب   مي )7

 .العاملة 

 .نمو الاقتصاد والاستثمارات في المجالات والميادين المختلفة  )8

طبيعة الاقتصاد والميادين المفتوحة للأيدي العاملـة والميـادين المكتظـة أو             )9

 .المشبعة بالأيدي العاملة 

 .لعالمي درجة ارتباط سوق العمل بالاقتصاد الإقليمي وا )10

 .البطالة والتشغيل في سوق العمل  )11

 .نوعية المشروعات الاقتصادية ونوعية الاستثمارات  )12

 .بحوث التنمية والتطوير  )13

 .والاقتصاد الوطني دور القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية  )14

 .التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل لسوق العمل  )15

 .خصائص الديمغرافية لسوق العمل التطلعات الاجتماعية للقوى العاملة وال )16

 .القيم الاجتماعية المرتبطة بالعمل وسوق العمل  )17

 .المجال الجغرافي لسوق العمل  )18

 .في سوق العمل ) الرجال ، النساء(الفروق النوعية  )19
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 .الفروق الريفية الحضرية وسوق العمل  )20

 .الاستثمارات الأجنبية وسوق العمل  )21

 .سوق العمل المتابعة والتقييم المستمر لحركة  )22

 .الاتجاهات والميول الفردية نحو العمل وسوق العمل  )23

قدرة المؤسسات التعليمية على مواكبة التغيرات الاقتصادية وما يتبعهـا مـن             )24

 .تغيرات في الطلب على الأيدي العاملة 

 :علاقات الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي  )25

  علاقة تكاملية ؟هي هل  -

  ؟علاقة تجارية عادية فقط  ؟ أوة هي علاقة تنافسيأم -

الصعوبات والعوائق التي تقف بين الاقتصاد الليبي والتعامل مـع الاقتـصاد             )26

 .العالمي والاستفادة منه 

نمو وتطور القاعدة البشرية للاقتصاد الليبي وانعكاسها على سـوق العمـل ،              )27

 .وفرص الشغل والإنجاز ذا النوعية الجيدة للعامل الليبي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .وملاحظات ختامية خلاصة  •
  

     حاولت هذه الدراسة تحليل العلاقة بين التعليم واحتياجات سوق العمل في سياق            

المجتمع الليبي ، ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل العلاقة بين التعليم وسوق العمل مـن               

 يظهر للدارس كإشكالية اقتصادية بامتيـاز ،        فالمشهدزاوية النظريات الاقتصادية ،     
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 يسعى الأول منهـا لبنـاء       :تم استعراض ثلاثة أنماط من التحليل الاقتصادي        ولذلك  

مقاييس ومؤشرات لهذه العلاقة ، في إطار دولي مقارن بين التعليم والاقتصاد ، بما              

يرى الكثيرون أنها غامضة ولا تـشمل       رات  شولكن هذه المؤ  . في ذلك سوق العمل     

ضافة الى خصوصية الاقتصاد وسوق     كل المتغيرات الأخرى الداخلة في الموقف ، إ       

وليس بالضرورة أن تكون العلاقة ميكانيكية مباشرة ،        . العمل في كل بلد على حدة       

بمعنى أن ارتفاع مستوى التعليم يؤدي الى النمو الاقتصادي ، وبالتالي زيادة الطلب             

  . على الأيدي العاملة في سوق العمل ، وزيادة دخل الفرد 
  

ثاني من التحليل الاقتصادي ، فيرى أن انتشار التعليم يؤدي الـى                 وأما النمط ال  

فهذه النظريـة هـي     . النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجابياً في توسع سوق العمل          

الأخرى في نظر نقادها لا تفسر كل الصورة الفعلية ، فهناك بلدان كثيرة انتشر فيها               

  .ها المتعلم فرص العمل التعليم ولكن تنتشر فيها البطالة ، ولا يجد شباب
  

     وأما النمط الثالث من التحليل الاقتصادي ، يحاول الدمج بين التخطيط التربوي            

اللذان هما  والتخطيط الاقتصادي ، ويهتم كثيراً بالتعليم الثانوي والجامعي باعتبارهما          

دي يؤديان الى النمو الاقتصادي ، الذي بالضرورة يزيد من معدلات الطلب على الأي            

 معطيات كثيرة في    يهملوهذا النمط الثالث هو الآخر      . العاملة من هؤلاء الخريجين     

التحليل ، فبلدان الخليج العربي وليبيا مثلاً ينتشر فيهما التعليم الثـانوي والجـامعي              

رب ، ومع ذلك فسوق العمـل لا        غبشكل مقبول ومتقارب مع البلدان الصناعية في ال       

 ، وربما لأسـباب متعـددة ، منهـا رغبـة هـؤلاء              تستوعب كل هؤلاء الخريجين   

أو إن التعلـيم    . وظائف معينة غالباً ما تكون إدارية أو فنية         والخريجين في أعمال    

الثانوي والجامعي في هذه البلدان بعيداً عن احتياجات ومتطلبات أسواق العمل فيها ،             

  .لة الأجنبية والنتيجة هي أن هذه البلدان تعتمد بشكل كبير على الأيدي العام
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     وعلى العموم ، توصلت هذه الدراسة الى أنه عملياً يصعب الاعتماد على نمط             

فالخـصوصية دائمـاً تخـالف      . دون آخر من التحاليل الاقتصادية المذكورة سابقاً        

وبناء .  تأتي دائماً في مقدمة التحليل       الخصوصيةالمستوى المجرد للنظرية ، بل أن       

الأولى الإعـداد  : م في ليبيا يجب أن يكون له وظيفتان أساسيتان       على ذلك فإن التعلي   

والثانيـة إعـداد     . لسوق العمل بكل ديناميكيته المهنية والاقتصادية والاجتماعيـة       

والمجتمـع   ،   المواطن الليبي وتأهيله اجتماعياً وثقافياً للعيش في مجتمعـه الـوطني          

 . لة تفـوق تـصورنا وقـدراتنا      الدولي أو العالمي الذي يتطور ويتغير بسرعة مذه       

ويجب التأكيد دائماً بأنه مهما كان الإعداد المتكامل للمواطن الليبي فلا شك أن العمل              

  .والمهنة وسوق العمل تأخذ أولوية في التخطيط التربوي والتكوين المهني للطالب 
  

 ولكن       ومهما كان المنطلق ، فواقع التعليم الليبي يوضح الكثير من الإنجازات ،           

 أيضاً الكثير من المصاعب والتحديات الناتجة عن خصوصية المجتمع الليبـي            ظهري

التـي يعيـشها    ) العولمة(وتطوره ، والناتجة في ذات الوقت عن المتغيرات العالمية          

  .تقريباً العالم منذ نهاية القرن الماضي 
  

مجتمـع  "مـستقبل        ومرة أخرى ، إذا كان للتعليم الليبي أن يعد طلابه لمجتمع ال           

مجتمع "و  " مجتمع التواصل العلمي  "و  " مجتمع الرفاهية "و  " مجتمع العمل "و  " المعرفة

بداية من   ،   إستراتيجية طويلة المدى لتطوير التعليم    ، فلابد من    " التواصل الحضاري 

  :وهذه الإستراتيجية يجب أن تعتمد على  . وتجديد وتجويد التعليم ، تأهيل المعلم
  

بما في ذلك الإعداد    ية واضحة للعلاقة بين التعليم والمجتمع والاقتصاد        رؤ :أولاً   -

إعداد الإنسان الـذي يعـيش       ، وبما في ذلك أيضاً وبنفس الدرجة         لسوق العمل 

 ، وله الاستعداد لتغير نمط حياته الذي اعتاد عليـه منـذ             عصره عقلياً وسلوكياً  

 .مئات السنين 
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 ، وترجمتهـا فـي      يبي وتحديد احتياجاتها  تطورات سوق العمل الل    رصد   :ثانياً   -

 .مستوياته و هالمناهج التعليمية وبرامج التعليم في كل مراحل
  

 تصميم برامج تعليمية لكل مراحل ومستويات التعليم ، تنطلق من رؤيـة             :ثالثاً   -

واضحة تدعمها إرادة قوية لتنفيذها وتمويلها ومتابعتهـا وتقييمهـا          وإستراتيجية  

تحقيق أهدافها التي في مقدمتها التكامل بين التعليم وحركـة          المستمر ، لضمان    

 .المجتمع وطموحاته المستقبلية 
  

 ، والذي يقود هذه العمليـة       التفكير ، الى    التلقينالتعليم من   مسار   تحويل   :رابعاً   -

أنه أولاً وأخيراً    ،   وليس الكتاب المدرسي   ،   ليس المعمل  ،   ليس المبنى المدرسي  

كل حديث عن التعليم والمجتمـع هـو        فعد ويؤهل هذا المعلم ،       ، وما لم ي    المعلم

  .ترف عقلي ، أو حلم جميل من أحلام اليقظة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
   

  أهم مراجع الدراسة
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